
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2015 /8 /28 الجمعة صلاة خطبة

)العفة(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق555ال الله تع555الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ
لُ مِنْروى الترم555ذي عن رس555ول الله ص555لى الله علي555ه وس555لم ق555ال:  انِ أَثْقَ عُ فِي المِيزَ يءٍ يُوضَ ا مِنْ شَ  »مَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ نِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ بَ حُسْ إِنَّ صَاحِ ، وَ نِ الخُلُقِ ]الترمذي[. حُسْ

أيها الإخوة:
 ، بإمكان55ك)فضيلة... أخلاق تعاملي��ة( هي الخطبة السابعة والعشرون في سلسلة خطب عنوانها ههذ

 الت55درب على الخل55ق الحمي55د لتكتس55به، وبإمكان55ك التخلي عم55ا عل55ق ب55ك مما لايلي55ق بمثل55ك. وه55ذا ه55دف
السلسلة.

(العفة)عنوان خطبة اليوم: 
 MحEَتHِ حتى لا ت55دخل عين55ه إلى ال55دار إذا فُ، أن يقف الطارق على يمين الباب أو على شماله:من عاداتنا -

. فيشاهد عورات أهل البيت، إنها العفة،الباب فجأة



  فيأخ55ذوا،ه أهل البيت لدخول55هESحتى ينبِّ،  أنه إذا أراد رجل أن يدخل الدار رفع صوته:- من عاداتنا 
.حذرهم، إنها العفة

 - يتحرج من تناول الطعام في الطرقات، يخشى أن يراه من يشتهي مثل ه55ذا الطع55ام ولا يس55تطيع أن
. إنها العفة،يشتريه. فهو يأكل ما يشاء في بيته أو في مكان مغلق احترماً للمارة في الطرقات

 ع55ه عن ب55ذل م55اء وجه55ه، فم55اء الحي55اء عن55ده أغلىY حي55اء فقيرنا من طلب المس55اعدة، وترفُّ:- من عاداتنا
من ماء الحياة، إنها العفة. 

 م الطف55555ل بأفعالن55555ا أن يشيح بنظ55555ره إذا رأى مشهداً في55555ه كشف ع55555ورات أوES أن نعلِّ:- من عاداتن55555ا
 إنها العفة.،إيحاءاتٌ غير لائقة في التلفاز أو الشارع

ك الفتاة لتنام في بيت عمومتها أو أخوالها إذا كان من أبن5ائهم ال5ذكور من ه5و:-  من عاداتنا   ألا تُتْرَ
موجود داخل البيت، إنها العفة.

  إلى ال55بيوتMنFَ فالفتي55ات ي55رجعْ، ألا تبقى الفت55اة خ55ارج المنزل لس55اعة مت55أخرة من اللي55ل:-  من عاداتن55ا
  لا يتجاوزون55ه في الع55ودة مس55اء للم55نزل مراع55اةD للأبن55اء ال55ذكور وقت55اHًباكراً احترام55اً ورعاي55ة وعف55ة، ويُحْدَّدُ

لحرمة البيت، إنها العفة.
  نع5555رف أهله5555اD لا نعرفه5555ا، وإذا زارت ص5555ديقةWً ص5555ديقةMٍ ألا ت5555زور بنت من بناتن5555ا بيتَ:- من عاداتن5555ا

  فهي تخت555ار للزيارة ال555وقت المناس555ب بحيث تك555ون النس555اء وح555دهن في ال555دار، إنها،بالطهر والخل555ق النبي555ل
العفة.

  فلا نرف555ع أص555واتنا أو أص555وات ض555حكاتنا إذا كن555ا، أنن555ا نعلم أن ل555بيوت الن555اس حرم555ة:- من عاداتن555ا
  إلا مض55طرين، ولا ننظ55ر إلى ش55رفة أح55د أو داخ55لDِضيوفاً عن55دهم، ولا نهاتف أح55داً في س55اعة مت55أخرة ليلاً

داره إلا بإذنه، إنها العفة.
 اه55ا لن55ا دينن55ا وش55رعنا،� وزكَّ،نا عليه55ا آباؤنا وأمهاتن55ا� ربَّا، ه55ذه ص55ور من ع55ادات حس55نةأيها الإخ�وة:

فحافظنا على الطهر والعفة بيننا. 
 وإليكم الآن ص555وراً مناقض555ة تأتين555ا أخباره555ا من الغ555رب والشرق البعي555دين عن تع555اليم الس555ماء وفض555يلة

:العفة
 بالإي55دز حس55ب آخ55ر تق55ديرات منظم55ة الص55حة العالمي55ة، ومعظم المص55ابين-W- خمس55ون ملي55ون مص55ابٍ

كما تعلمون- ممن هتكوا العفاف من الشاذين أو الزناة أو مدمني المخدرات.



 %( من الأمريك555555ان35- حس555555ب دراس555555ة معه555555د بحوث الأمم المتح555555دة للتنمي555555ة الاجتماعي555555ة ف555555إن )
%( يتعاطون مخدرات أخرى.24%( يتعاطون الكوكايين، و)15يتعاطون الماريجوانا )الحشيش(، و)

 % من أبنائه في نفق المخدرات المظلم.74ماذا بقي للمجتمع إذا دخل 
 لقد فتحو أبواب الفاحشة، وأبواب الهوى، والملذات والشهوات على مصراعيها.

نوية في أميركا   نو خمس555: ملي555ون جريمة تقريب555اً، يع555ني على التَّق555ريب23.5- بل555غ مجم555وع الجرائم السَّ
ألف جريمة في كلِّ يوم.

بينما في ألمانيا ستة ملايين ومائتي ألف جريمة في كلِّ سنة. 
وفي بريطانيا خمسة ملايين جريمة ومائة وسبعون ألف في كلِّ سنة!!

 ( من المواليد في بريطانيا غير شرعيين، ومثلها السويد.50%-  )
- ربع الأطفال في روسيا غير شرعيين، وثلث الأطفال في فرنسا. ومثلها أميركا.

- منظمة العفة الأميركية:
 لافآ في أمريك555ا تس555مى )منظم555ة العف555ة(، أعلنت عن مس555ابقة للعف555ة، بقيم555ة عشرة D خيري555ةDً جمعي555ةً�إنَّ

 خطيبين يُعدَّانِ أمرهما للزواج بشرط أن يكونا عفيفين.Yدولار ينالها أيُّ
 والجائزة لتشجيع الشباب الأمريكي على عدم إقامة علاقات غير ش5رعية قب5ل ال5زواج، إذ أص5بح نادراً

الحصول على شباب يحترم العفة.
 واش555ترطت المنظم555ة على المتق555دمين لني555ل الجائزة ع555دم تق555ديم المشروبات الكحولي555ة في حف555ل الزف555اف 

 -على اعتبار أن الخمور هي السبب الرئيسي لنشر الرذيلة بين الشباب-.
 ( ملي55ون دولار لمدة خمس س55نوات،3 ال55تي تشجع على العف55ة بمبل55غ قيمت55ه )M المنظم55ةHَودعمت الحكوم55ةُ

لتوعية الشباب في المدارس وتشجيعهم على الزواج الأبيض.
 واللافت للنظ555ر في ه555ذه المس555ابقة وه555ذه الجائزة أن555ه لم يتق555دم أيُ خطي555بين لل555دخول في المس555ابقة وني555ل

الجائزة؟!!
 العفة المؤدي للتردي والهلكة.EدFِقMْهذه أرقام وصور من فَ

أيها الإخوة: 
العفة: هو الامتناع عمّا لا يحل ولا يجمل قولاً وفعلاً.

والعفاف الاجتماعي: حالة مجتمعيّة يمتنع فيها الأفراد والأسر عن الانسياق وراء القبائح.



 ولق555د اتف555ق العقلاء على أنّ العف555ة قيم555ة علي555ا، لأنها تحف555ظ بص555مة الإنس555ان الأخلاقي555ة، وي555ترتب على
ل المجتمع55ات، ويس55هم غيابها في ب55روز الأخلاقي55ات الهابط55ة والمتدنّي55ةEدFِقEْغي55اب العف55ة انف55راط عِ   القيم وترهّ

والتي تجرّ الويلات على كثير من الناس و الأسر بل إنها تدمّر المجتمعات.
  وتن5دد بمن يهت5ك أس5تارها، وحس5بكم أن،ومن هنا جاءت ش5رائع الس5ماء قاطب5ة ت5دعم العف5ة وترفعه5ا

تقرؤوا سورة النور والنساء ويوسف وقصة بنات شعيب مع سيدنا موسى في سورة القصص.
 مت من يخدش الحي555اء وي555رتكب الأفع555ال المنافي555ة للعف555ة والآداب�ب555ل إن الق555وانين الوض555عية العفيف555ة ج555رَّ

 بخراب البلدان.�العامة، لأن هتك العفاف مؤذنٌ
 عب555د الله بن عب555اس رض555ي الله عنهم555ا: ألا أري555ك ام555رأة من أه555لعط555اء بن أبي رباح ق555ال: ق555ال لي عن 

 H،عMُرFَصHْ ق555ال: ه555ذه المرأة أتت الن555بي ص555لى الله علي555ه وس555لم فق555الت: يا رس555ول الله إني أُ،الجن555ة؟ قلت: بلى
  وإن شئت دع��وت الله تع��الى،»إن شئت صبرت ولك الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ،فادع الله لي

،تFُفْ� تكشHَّتFُعEْرHِفق55الت: يا رس55ول الله أص55بر ولك55ني يا رس55ول الله إذا صُ .ل��ك« Hف55ادع الله تع55الى لي أن لا  
]البخاري ومسلم[ ف.� فلا تتكشHَّعMُرFَصHْف فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تُ�أتكشَّ

 لقد رضيت هذه المرأة بالمرض وآلامه لكنها لم ترض التكشف.،كبرأالله 
 إن55ه من غ55ير اللائ55ق أن ترت55دي فتياتن55ا لباس55اً قبيح55اً يكشف مف55اتنهن، يمشين ب55ه في الطرق55ات مخالف55ات

ين.ESالعفة والطهر والدِّ
 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي فيه رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم وأبي

  عم5ر معهم5ا فوالله م5ا دخلت إلا وأنا مشدودة عليMَّنEَفHِفأضع ث5وبي، وأق5ول: إنما ه5و زوجي وأبي، فلم5ا دُ
 ]أحمد[ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه.

مهات المؤمنين.أإنها العفة في كمالها في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
  لا تتناس555ب م555ع هويتن555اDإن555ه من غ555ير اللائ555ق أن يس555تورد تجارنا أو تص555نع معاملن555ا أو ت555بيع متاجرنا ثياباً

الدينية وعفتنا وطهرنا.
 إن عفافن55ا الاجتم55اعي في بلادنا العربي55ة والإس55لامية- والحم55د لله – دفعن55ا لنف55اخر بالعف55اف ونتس55مى
به، فنحن نسمي بناتنا )عفاف( و)عفة( و)نبيلة(، نسمي أبناءنا )عفيف( و)طاهر( و)نبيل( و)أشرف(.

بل إننا جعلنا من العفاف ألقاب عائلاتنا: عائلة شرف والشريف والطاهر.



 وفي دمشق حي أسميناه )العفيف(، لأنن5ا ق5وم نب5اهي بالعف5ة والطه5ر والشرف والنب5ل والامتن5اع عن م5ا
لا يحل ولا يجمل.

أيها الأخ الكريم:
 إن العف555ة تك555ون بالبص555ر أن تغض555ه عن المحرم555ات، وتك555ون باللس555ان أن تكف555ه عن الكلم555ات النابي555ات،

  للع55555ورات، وتك55555ونDه55555ات، وتك55555ون بالثوب أن يك55555ون س55555اتراYًوتك55555ون بالس55555مع أن ت55555ترفع عن سماع الترُّ
 س أن تس5مو عن ال5دنايا وس5ؤالFفْ�بالجوف ألا يدخل5ه م5الا يحل من المطعوم5ات والمشروبات، وتك5ون بالنَّ

المعونات. 
يا أيها الشباب:

 إنه مما ينافي العفاف استخدام أجهزة الاتصال الحديثة ومواق55ع التواص55ل الاجتم55اعي بعي55داً عن ض55وابط
العفة والدين.

 إن5555ه مما ين5555افي العف5555اف إقام5555ة الص5555داقات والزم5555الات بين الشباب والفتي5555ات بعي5555داً عن ض5555وابط العف5555ة
والدين.

إنه مما ينافي العفاف ارتداء ماشئتم من اللباس بعيداً عن ضوابط العفة والدين.
إنه مما ينافي العفاف هذا الاختلاط الالكتروني بين الرجال والنساء بعيداً عن ضوابط العفة والدين.

إنه مما ينافي العفاف الجري وراء أهوائنا وشهواتنا بعيداً عن ضوابط العفة والدين.
 ويمكنكم النظ5555ر في ض5555وابط كلٍّ في سلس5555لة العف5555اف الاجتم5555اعي ال5555تي ق5555دمتها في رمض5555ان المنص5555رم

 والتي طبعتها دار أفنان بدمشق.،والمنشورة على موقعي
 أيها الإخوة:V:ختاماً

كيف يمكن أن نعزز العفة عند الفرد والمجتمع؟
 : وليس ش55يء أنف55ع للقلب ليمتلأ حب55اًغ�رس مراقب�ة الله ع�ز وجل وخش�يته ومحبت�ه في القلب-1

لله وخشية؛ من الإكثار من ذكر الله.



إِنَّوالقلب مَلِك والأعضاء جنوده، ومتى صلح المل55ك ص55لحت الجن55ود، وفي الحديث الص55حيح:   »أَلاَ وَ
» هِيَ القَلْبُ دُ كُلُّهُ، أَلاَ وَ دَ الجَسَ دَتْ فَسَ إِذَا فَسَ دُ كُلُّهُ، وَ لَحَ الجَسَ لَحَتْ صَ  ]رواه فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَ

الشيخان[

 ق55ال س55هل بن عب55د الله التس55تري: كنت أق55وم باللي55ل ف55أنظر إلى ص55لاة خ55الي محم55د بن س55وار، فق55ال لي
 يوم55اً: ألا ت55ذكر الله ال55ذي خلق55ك؟ فقلت: كي55ف أذكره؟ ق55ال: ق55ل بقلب55ك عن55د تقلب55ك في ثياب55ك ثلاث
 م55555رات من غ55555ير أن تحرك لس55555انك: الله معي، الله ناظر إلي، الله ش55555اهدي. فقلت ذل55555ك لي55555الي ثم أعلمت55555ه،
 فق5ال: ق5ل في كل ليل5ة س5بع م5رات. فقلت ذل5ك ثم أعلمت5ه، فق5ال: ق5ل ذل5ك كل ليل5ة إح5دى عشرة م5رة
 فقلت555ه، فوق555ع في قل555بي حلاوت555ه، فلم555ا كان بع555د س555نة ق555ال لي خ555الي: احف555ظ م555ا علمت555ك ودم علي555ه إلى أن

 تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة.
 فلم أزل على ذل55ك س55نين فوج55دت ل55ذلك حلاوة في س55ري، ثم ق55ال لي خ55الي يوم55اً: يا س55هل من كان

الله معه وناظراً إليه وشاهده أيعصيه إياك والمعصية.
: الزواج وتيسير الزواج-2

 الزواج المبكر من أقوى الوسائل المعينة على العف55اف، وتيس55ير ال55زواج من أق55وى ال55داعمين للعف55ة، ق55ال
 »يا معش��ر الش��باب من اس��تطاع منكم الب��اءة فلي��تزوج فإن��ه أغض للبصر، وأحصنص55لى الله علي55ه وس55لم: 

.]البخاري ومسلم[ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء«
 ( وللإناث29.3في آخ55555ر مس55555ح ص55555حي ج55555رى في س55555ورية كان متوس55555ط س55555ن ال55555زواج لل55555ذكور )

( وهذان رقمان مرتفعان بالنسبة لسن الزواج.25.6)
 وهن555اك دع555وات غربي555ة الي555وم لأج555ل محارب555ة ال555زواج المبك555ر، والص555واب -دعم555اً للعف555ة- مواجه555ة ه555ذه
 ال555دعوات م555ع تجنيب أبنائن555ا مخاطر ال555زواج المبك555ر بأن نخض555ع الشباب والفتي555ات ل555دورات تأهيلي555ة للحي555اة

الزوجية لتدريبهم على تحمل مسؤوليات الزواج.
 ( من ق55انون الأح55وال الشخص55ية: ]تكتم55ل أهلي55ة ال55زواج للف55تى بعم55ر الثامن55ة عشرة،16تق55ول المادة )

وللفتاة بعمر السابعة عشرة[، وهذان ونحوهما عمران مناسبان للزواج الداعم للعفة المجتمعية.
هُ:  الَ لَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ بِيَّ صَ ، أَنَّ النَّ يِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

لاَةُعَنْ عَلِ ا: الصَّ هَ رْ خِّ ، ثَلاَثٌ لاَ تُؤَ  »يَا عَلِيُّ
ئًا« جَدْتَ لَهَا كُفْ يِّمُ إِذَا وَ الأَ ، وَ الجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَ  ]الترمذي وأحمد[إِذَا آنَتْ



 ولئن كنا نتحدث عن الزواج لغير المتزوجين، فإننا نقول للرج55ل المتزوج والمرأة المتزوج55ة إن الإش55باع
 الع55اطفي بين الأزواج داعم للعف55ة، فمهم55ا اعتنت الزوج55ة بزوجه55ا والعكس دعمن55ا عفتن55ا ومجتمعن55ا ودينن55ا

وأخلاقنا.
إظهار القدوات العفيفة وإخماد القدوات الهابطة.-3
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالعفة.-4
تطبيق القوانين المتعلقة بخدش الحياء والآداب العامة:-5

  من ق5555555انون العقوبات الس5555555وري مثلاً: يع5555555اقب بالحبس من ثلاث5555555ة أش5555555هر إلى ثلاث519ففي المادة 
  من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتن55اء كتابات أو رس55وم أو ص55ور يدوي55ة أو،سنوات والغرامة

 شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأش55ياء المخل55ة بالحي55اء بقص55د الاتجار بها أو توزيعه55ا أو أعلن
أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.

-500-499-493ن اعت55دى على العف55ة أو أس55اء إليه55ا كالمادة لمويوج55د غيره55ا من المواد المعاقب55ة 
، وغيرها. 509- 506-507

أيها الإخوة:
فِعنا:مرخلاصة الأ . مهما عففنا رُ

 «س��الك الهدى والتقى والعف��اف والغنىأاللهم إني »كان من دع555اء الن555بي ص555لى الله علي555ه وس555لم: وق555د 
.]مسلم[

والحمد لله رب العالمين


	(العفة)

